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قصة التحالف في مواجهة "إسرائيل" من   حماس وطهران..

 الألف إلى الياء 

 

مراجعة كتاب "إيران وحماس من مرج الزهور حتى طوفان الأقصى ما لم يروَ من  
 القصة" 

 

 على سبيل التقديم...

َّيةيرانالإالإسلاميةََّّ الجمهوريةحماسَّوََّّ-تَّالعلاقةَّبينَّحركةَّالمقاومةَّالإسلاميةلَّشك َّ
قرابةَّالعقدينََََّّّّىَّالتيَّشغلتَّبالَّالمهتمينَّبالقضيةَّالفلسطينيةَّعلىَّمدََّّالعناوينََّّأحد

الحديثََََّّّّتصاعدوََّّهذهَّالعلاقةَّوأبعادهاَّوتداعياتها،جذورََّّحولََّّكتبَّكثيرونََّّومنَّالزمن،ََّّ
الإقليميةََّّعنهاََّّ السياسةَّ أروقةَّ وسائلََّّفيَّ وفيَّ الأكاديميةَّ المؤتمراتَّ قاعاتَّ وفيَّ
منطقتناخصوصًاََََّّّّ،الإعلام شهدتهاَّ التيَّ الكبرىَّ التحولاتَّ التحركََََّّّّ،َّمعَّ صعيدَّ علىَّ إنَّ

المقاومةََّّأوَّعلىَّصعيدَّاستراتيجيةََََّّّّ،الإقليميَّباتجاهَّالتطبيعَّوإنهاءَّالقضيةَّالفلسطينية
ول/َّأكتوبرَّعامَّأَّالتيَّكانَّطوفانَّالأقصىَّفيَّالسابعَّمنَّتشرينََّّفيَّمواجهةَّالاحتلالََّّ

َّ.التجليَّالأكبرَّلها2023ََّّ

،َّاعتمادًاَّعلىََّّإيرانحركةَّحماسَّويركزَّهذاَّالمقالَّعلىَّتتبعَّالتاريخَّالعمليَّللعلاقةَّبينََّّ
إيران وحماس من مرج الزهور حتى طوفان الأقصى ما لم يروَ من  ماَّوردَّفيَّكتابََّّ
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الصماديَّ،1ََّّالقصة  فاطمةَّ الأهموهوََّّ،2ََّّتأليفَّ العربيَّ الموضوعَََّّّالإصدارَّ ََّّإذَّ،3ََّّحولَّ
نتَّمؤلفتهَّبمهارةٍَّمنََّّ تتبعَّالتطورَّالتاريخيَّللعلاقةَّبينَّالطرفين،َّوسردَّتفاصيلها،ََّّتمك 

سواءًَّداخلَّالنظامَّالسياسيَّالإيرانيََّّ،وتسليطَّالضوءَّعلىَّمحطاتهاَّالمركزية،َّوأبطالها
أوََّّ السياسيةَّ القياديَّلحركةَّحماس،ََّّضمنونخبتهَّ تفنيدََّّانتَّقادرةَّعلىََّّكوَََّّّالمستوىَّ

لاكجملةََّّ التيَّ والادعاءاتَّ وساسةََّّالأكاذيبَّ أكاديميةَّ ومؤسساتَّ إعلامٍَّ وسائلَّ تهاَّ
سنواتََّّنوومحلل مدىَّ التيََّّاكتشافََََّّّّعلىو،ََّّعلىَّ والاستراتيجيةَّ الأيديولوجيةَّ الأبعادَّ

وقفتَّخلفَّهذهَّالعلاقة،َّورصدَّتداعياتهاَّعلىَّالقضيةََّّ
هذهََّّ ومآلاتَّ الإقليم،َّ دولَّ بينَّ والعلاقاتَّ الفلسطينيةَّ

َََّّّالعلاقةَّحتىَّلحظةَّالطوفانَّالمبارك.

َّ

 وقفة مع الكتاب ومحتوياته  •

هذاَّالكتابَّنتاجَّجهدَّثمانيَّسنواتَّمنَّالعملَّالجاد،َّوقدََّّ
نَّمنَّمقدمةَّوثلاثةَّأقسامََّّو،ََّّصفحة380ََّّجاءَّفيََّّ تكو 

الملاحق منَّ ومجموعةَّ والمراجعَّ بالمصادرَّ وقائمةَّ فيََّّالصماديََّّتََّّاعتمد.ََّّوخاتمةَّ
شفويةََّّتأليفه مقابلاتَّ وفلسطينيينََََّّّّعلىَّ إيرانيينَّ مسؤولينَّ نتهاَّومعَّ دو  ملاحظاتَّ

تبَّوأبحاثَّودراساتََّّإيرانيةَّوفلسطينية،َّوك َّعلىَّوثائقَّرسميةََّّوََّّ،2005َّابتداءًَّمنَّعامََّّ
َّ.ََّّنجليزيةَّوالفارسيةباللغاتَّالعربيةَّوالإومقالاتَّ

 
 ، عن مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون. 2024ول/ أكتوبر عام الأصدر هذا الكتاب في تشرين  1
في مركز ولى  أ  ةالدكتوراه من جامعة علامة طباطبائي في إيران. باحث  حاصلة على  ،متخصصة بالشأن الإيرانيستاذة جامعية  أ 2

 وتشرف على الدراسات المتعلقة بإيران وتركيا ووسط آسيا.، الجزيرة للدراسات
كتاب الصمادي  ، لكن  إيران  حماس/   علاقةهنالك الكثير من الدراسات والأبحاث وأوراق العمل والمقالات التحليلية بالعربية حول   3

 . يصدر حول الموضوع متخصص أول كتاب شاملهو 
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العلاقةَّبينَّالطرفين،َّفمنََّّمراحلَّتطورََََّّّّلمث َّمشاهدَّت َََّّّةَّافتتحتَّالصماديَّكتابهاَّبثماني
بزيارةََََّّّّاَّ،َّمرور1992ًَّمشهدَّقيامَّوفدَّإيرانيَّرسميَّبزيارةَّمخيمَّمرجَّالزهورَّفيَّشتاءَّعامََّّ

ابتداءًََََّّّّ،َّوكذلكَّزياراتَّخالدَّمشعلَّالعلنيةَّلطهران1997الشيخَّأحمدَّياسينَّلطهرانَّعامََّّ
ََّّ،2024ََّّإلىَّمشهدَّتشيعَّجثمانَّالشهيدَّإسماعيلَّهنيةَّفيَّطهرانَّعامََََّّّّ،2006َّمنََّّ ثم 
موقفَّإيرانَّمنَّالقضيةَّالفلسطينيةَّمنذَّأواخرَّالقرنَّالتاسعَّعشرَّحتىَّيومناَّهذا،ََََّّّّتعتتب َّ

فيََََّّّّتوحللَّ لإيرانَّ قنصليةَّ أولَّ إقامةَّ منذَّ حكمتهَّ التيَّ الرئيسةَّ والعواملَّ تحولاتهَّ
لقطيعةَّمعهاَّبعدََّّواَََّّّ،1950َّعامََََّّّّدولةَّالاحتلالبََّّاعترافَّطهرانَََّّّثم1897ََّّفلسطينَّعامََّّ

وماَّواكبَّذلكَّمنَّتفاعلاتَّوضعتَّطهرانَّفيَّمقدمةََََّّّّ،1979عامََّّالثورةَّالإيرانيةنجاحَّ
َّ.ب"العواصمَّالمناوئةَّلـَّ"تلَّأبي

علاقةَّإيرانَّبفلسطينَّفيَّالعهدينَّالقاجاريَّوالبهلوي،ََّّمنَّالكتابَّتناولَّالقسمَّالأولَّ
وعلاقتهاََّّ الفلسطينيةَّ القضيةَّ منَّ الإيرانيَّ الموقفَّ الثانيَّ القسمَّ أبرزَّ حينَّ فيَّ
زَّالقسمَّالثالثَّعلىَّالعلاقةََّّ بالمقاومةَّالفلسطينيةَّوبداياتَّعلاقتهاَّبحركةَّحماس،َّورك 

تداعياتَّالثورةَّالسوريةَّبََّّالاهتمامبينَّحماسَّوطهرانَّفيَّظلَّاندلاعَّالربيعَّالعربيَّمعََّّ
انبعاثََّّ الملاحقَّفشملتَّ"طوفانَّالأقصى"حتىَّ اَّ أم  وثائقَّوبوستراتَّوصورَّوطوابعََََّّّّ،َّ

،2016ََّّبريديةَّومحضرَّاجتماعاتَّحركةَّحماسَّمعَّالمسؤولينَّالإيرانيينَّفيَّطهرانَّعامََّّ
داخليةََّّنصََّّو ووثيقةَّ سليماني،َّ قاسمَّ بمقتلَّ الحركةَّ بعنوانَّتعزيةَّ حماسَّ ََّّلحركةَّ

َّ.َّة"َّالفلسطينيَّة"الوثيقةَّالشرعيةَّللمقاومَّ
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 العلاقة التاريخية بين إيران وفلسطين  •

أواخرَّالقرنَّالتاسعَّعشر،ََََّّّّتعودَّإلىََّّإيرانَّوفلسطينََّّالعلاقةَّبينأشارتَّالصماديَّإلىَّأنََّّ
نَّودأَّوصولَّاليهودَّالإيرانيبفيَّحينََّّ،ََّّالتجارَّالإيرانيينمجموعةَّمنََّّتَّفلسطينَّحينَّوصلَّ

المطالبََََّّّّطهرانََّّدعمتََّّ.َّمتأثرينَّبالدعايةَّالصهيونيةََّّإلىَّفلسطينَّبدايةَّالقرنَّالعشرين
الماضيََََّّّّمنذََّّالفلسطينية القرنَّ التقسيم،وَّثلاثينياتَّ خطةَّ الدينَََّّّوتبنىََّّعارضتَّ ََّّعلماءَّ

البياناتَّضدَّاَّواََّّبدأَّللفلسطينيين،َّوََّّاَّمؤيدًَّموقفًا4ََََّّّّنوالإيراني لمشروعَّالصهيونيََّّبإصدارَّ
،َّوأخذواَّيحشدونَّالمتطوعينَّللمشاركةَّفيَّالدفاع1948ََّّخصوصًاَّمعَّاندلاعَّحربَّعامََّّ

َّعنَّفلسطين.ََّّ

الاحتلالَّ بدولةَّ الاعترافَّ بينَّ الرسميَّ الإيرانيَّ الموقفَّ إغلاقََّّوََّّ،1950عامََََّّّّتقلبَّ
الوزراءَّمحمدََّّالقدسَّفيَّعهدََّّالقنصليةَّالإيرانيةَّفيََّّ َََّّّ(،1953-1951َّ)َََّّّمصدقرئيسَّ ثم 

 
طالقاني   4 الله  وآية  الصفوي  ونواب  الخميني  والإمام  بروجردي  الله  وآية  كاشاني  الله  آية  الله  منهم:  وآية  الطباطبائي  والعلامة 

 . كلبايكاني ونجفي مرعشي وآية الله مطهري وغيرهم
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القضيةَّالفلسطينيةَّعنوانًاََّّفيَّالمقابلَّبقيتََََّّّّ.َّ"تلَّأبيببـَّ"ََّّتهَّتقويةَّعلاققيامَّشاهَّإيرانَّب
معَّ الخمينيَّ أصدرَّ وقدَّ للشاه؛َّ والسياسيةَّ الدينيةَّ المعارضةَّ نشاطاتَّ فيَّ ََّّمركزيًاَّ

براءةَّعلماءَّالإسلامَّمن1963ََََّّّّعامََّّمََّّمنَّعلماءَّق َََّّّمجموعة "،ََّّإسرائيل"إعلانًاَّتضمنَّ
فتوىََّّ أموالََّّأخرىََّّوأصدرَّ منَّ الفلسطينيةَّ للثورةَّ الماديةَّ المساعدةَّ بتقديمَّ تقضيَّ
والخ َّ الفلسطينيةمسالزكاةَّ المقاومةَّ معَّ علاقاتَّ وأقامَّ منََََّّّّ،َّ الثانيَّ النصفَّ منذَّ

،َّحدثَّالتحولَّالاستراتيجيَّفيَّالموقفَّالإيرانيَّالثورةومعَّنجاحََََّّّّ.ستينياتَّالقرنَّالماضيَّ
ضدها،ََّّ التصريحاتَّ وتصاعدتَّ أبيب"َّ "تلَّ معَّ العلاقةَّ طعتَّ ق  إذَّ ذلكََّّوالرسمي،َّ تبعَّ

الفلسطينيةَّياسرَّعرفاتَّ)استقبالََّّ التحريرَّ فيَّطهران،َّوتحويلََََّّّّ(أبوَّعماررئيسَّمنظمةَّ
َّ.5السفارةَّالإسرائيليةَّإلىَّالسفارةَّالفلسطينيةَّ

الأسسَّمنهاََّّلقدَّقامَّالموقفَّالإيرانيَّالداعمَّلفلسطينَّبعدَّنجاحَّالثورةَّعلىَّعددَّمنَََّّّ
الإيراني  َّالدستور  ََّّ نصَّ َّالذيَّ المظلومينََّّعلىَّ عنَّ الدفاعَّ إيرانَّ واجبَّ "منَّ أنهَّ

َّ ودعمهم"،َّ العالمَّ فيَّ َّوأن هاَّوالمسلمينَّ المشروعَََّّّ النضالَّ دعمَّ عنَّ تتوانىَّ "لنَّ
ومنهاَّالتزامَّإيرانَّفيَّللمستضعفينَّضدَّالمستكبرينَّفيَّكلَّبقعةَّمنَّبقاعَّالعالم"،ََّّ

ب الخارجيةَّ الدوليفكرتيََّّسياساتهاَّ النظام  عن  غربية"ََََّّّّالاستقلالية  ولاَّ شرقيةَّ "لاَّ
الثورة الموقفََّّ،ََّّوتصدير  بقيَّ الرسميََّّوقدَّ طوالََّّالإيرانيَّ ثابتًاَّ لفلسطينَّ الداعمَّ

َّ .6عقود

يًاََََّّّّاَّدورًََّّعلي خامنئيلسيدََّّلعبَّاَّ الأولوياتََّّفيَّجعلَّالقضيةَّالفلسطينيةَّفيَّصلبََّّمحور
الركائزَّمنهاَّانطلاقًاَّمنََّّ،ََّّالإستراتيجيةَّلإيران أوََََّّّّ:َّجملةَّمنَّ "إسرائيل"َّ بـَّ الاعترافَّ رفضَّ

 
 ، مريكان في طهران واندلاع الحرب العراقية الإيرانيةوساطته لحل أزمة الرهائن الأبتأثير فشل  العلاقة مع أبو عمار    ت تراجع 5

 . 1993عام   وانتهى الرهان الإيراني على منظمة التحرير مع توقيع الأخيرة اتفاق أوسلو
أقرب إلى قبول التسوية في فلسطين وفق  بهذا الموقف خصوصًا في عهد أحمدي نجاد، لكنَّها كانت  رئاسة الجمهورية  التزمت    6

الجيش الأمريكي بغداد،   الدولية كما في فترة خاتمي ومع دخول  الفلسطينية كما في فترة  وكانت  الإرادة  بالمقاومة  غير معنية 
 أيًا من قادة حركة حماس طوال فترة ولايته. يلتق   الذي لم روحاني
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التطبيعَّمعهاََّّالتسويةَّمعها الفلسطينيةَّسياسيًّاَّوعسكريًّا،ََّّوإدانةَّ المقاومةَّ ودعمَّ َّ،
َّتحريرَّفلسطينَّوعدَّإلهيََّّ العربيةَّتجاهَّفلسطين،َّوالإيمانَّبأن  وانتقادَّسياساتَّالدولَّ

تأسيسَّوحداتَّإيرانيةَّعسكريةَّستلعبََََّّّّ،َّوقدَّنتجَّعنَّهذهَّالاستراتيجيةلابدَّأنَّيتحقق
،َّمحوريًاَّفيَّتوطيدَّالعلاقةَّمعَّالمقاومةَّالفلسطينيةَّمنهاَّالحرسَّالثوريَّالإيرانيَّاَّدورًَّ

أنََّّ الصماديَّفيَّ أكدتهَّ ماَّ إلىَّ نشيرَّهناَّ أنَّ يمكنَّويبقىَّ لاَّ الإيرانيَّ الموقفَّ "أبعادَّ
طبيعةَّالإستراتيجيةَّالدفاعيةَّالإيرانيةَّالتيَّتقومَّعلىَّبناءَّحالةََّّفهمهاَّبمعزلَّعنَّفهمََّّ

إلاََّّ المنطقةَّ فيَّ حلفائهاَّ معَّ نسجتهاَّ التيَّ العلاقةَّ وماَّ حرب.َّ فيَّ الدخولَّ تجن بهاَّ ردعَّ
َّ(.290ََّّ-289َّص)تجنبَّالمواجهةَّالشاملة"َّ...َّاستجابةَّلماَّتفرضهَّهذهَّالإستراتيجية

َّ

  .. التحالف في مواجهة المشروع الصهيوني حماس وإيران •
 

َّ أنََّّأشارتَّ إلىَّ َّالصماديَّ إيرانََّّحركةََّّسياسةَّ تجاهَّ منََّّضبطتهاََّّحماسَّ مجموعةَّ
علاقاتَّالسياسيةَّللحركةَّلاَّتنفصلَّعنَّمنظومةَّالنضالََّّأنَّالالمرتكزاتَّالأساسيةَّمنها:ََّّ

المسلَّ المقاومةَّ ذلكَّ المقاومةَّومنَّ تتكاملَّمعَّفعلَّ بلَّ الاحتلال،َّ وجوبَّوَََّّّحة،َّضدَّ
إلىََّّاَّ الحركةَّ علاقاتَّ الأهدافستنادَّ حيثَّ منَّ واضحةَّ إستراتيجيةَّ وضررؤيةَّ إدارةََّّ،َّ ورةَّ

المسارَّالسياسيَّواستمراريةَّالعلاقاتََََّّّّلامةعلاقاتَّالحركةَّبصورةَّمؤسسيةَّلضمانَّس
َّوحسنَّأدائها.ََّّالسياسيةَّ



 

8 
 

الشعبَّ مصالحَّ إلىَّ دائمًاَّ تستندَّ السياسيةَّ الحركةَّ علاقاتَّ فيَّ المصالحَّ قاعدةَّ
الفلسطينيَّلأمتهَّالعربيةَّوالإسلامية،َّوهيَّتمثلَّعمقهََّّانتماءَّالشعبََّّ،َّوالفلسطيني

البحثََّّ،َّوالإستراتيجي،َّدونَّإغفالَّالبعدَّالإنسانيَّودعمَّأحرارَّالعالمَّللقضيةَّالفلسطينية
عنَّالمشتركَّفيَّالعلاقاتَّوتعزيزَّنقاطَّالالتقاءَّعلىَّألاَّيكونَّتباينَّالرؤىَّفيَّالقضاياََّّ

،ََّّاستقلاليةَّالقرار،َّورفضَّالتبعيةَّللخارج،َّوغيرَّالقضيةَّالفلسطينيةَّمانعًاَّلبناءَّالعلاقات
الحركةَّوعلاقاتهاَّوب أداءَّ الحاكمةَّفيَّ ََّّ.قاءَّقاعدةَّالأخلاقَّوالضوابطَّالإسلاميةَّهيَّ
الكيانَّالصهيونيَّهوَّالعدوَّالوحيدََََّّّّفهنالكَّجملةَّمرتكزاتَّمنها:السياسات،ََّّفيَّإطارََّّأماََّّ

الفلسطينيَّومقاومته وللشعبَّ العلاقاتََّّ،َّ الحلفاءََّّبناءَّ الممعَّ الشعبيََّّعلىَّ ستويينَّ
والرسمي،َّواعتمادَّالوضوحَّفيَّالعلاقاتَّواتباعَّسياسةَّعدمَّالتدخلَّفيَّالشأنَّالداخليََّّ

الحركةََّّ،َّوعملََّّعلاقاتَّحماسَّالدوليةَّليستَّموجهةَّضدَّدولَّأوَّأطرافَّأخرىو،ََّّللدول
معَّالدولََََّّّّشكلَّالعلاقةَّ،َّوضدَّالاحتلالَّالإسرائيليََّّةَّموجهَّمباشرََّّداخلَّالأراضيَّالمحتلةَّ

َّمعهاَّالعلاقةََّّجرييََّّوطبيعتهاَّوالحلفاءَّ َّ.بالتوافقَّمعَّالجهةَّالتيَّت بنىى

أنََّّ الصماديَّ حماسوأوضحتَّ بينَّ علىََّّ"  وطهران  العلاقةَّ وتقومَّ الأبعاد،َّ متعددةَّ
لقدَّرأتَّحركةَّحماسََََّّّّ.(9َّص"َّ)قواسمَّمشتركةَّفيَّالخطابَّوالفكرَّوالمصالحَّوالأهداف

الاستراتيجيَّ هدفهاَّ تحقيقَّ أنَّ
" علاقاتهاََّّيتطلبَّ منظومةَّ بناءَّ

الدعمََّّ عنَّ بحثًاَّ الخارجيةَّ
ودوليًَّّ إقليميًّاَّ ََّّ"َّاوالمساندة،َّ

في9ََّّ)ص فرأتَّ طهرانَّ اَّ أم  َّ،)
تعزيزًاَّ َّالعلاقة،َّ فيََّّلَّ نفوذهاَّ

معََّّالمنطقة،ََّّ الحضورََّّوانسجامًاَّ
المركزيَّللقضيةَّالفلسطينيةَّفيََّّ
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الإيرانية،ََّّ للثورةَّ والسياسيَّ الفكريَّ صَّالخطابَّ بانوإيمانَّ الإيرانيَّ القرارَّ القضيةََّّعَّ أنَّ
"حجرَّالزاويةََََّّّّيَّتعدالفلسطينيةَّقضيةَّمحوريةَّفيَّمنظومةَّالأمنَّالقوميَّالإيراني،َّوه

َّ(.9َّ"َّ)َّفيَّسعيَّالجمهوريةَّالإسلاميةَّإلىَّبناءَّموقعَّمركزيَّلهاَّفيَّالعالمَّالإسلامي

َّ

 المسار التاريخي للعلاقة بين الطرفين   •
 

وقدَّعقدََّّقبلَّالانتفاضةَّالأولى،ََّّإلىَّماََّّالإسلاميينَّالفلسطينيينََّّتعودَّعلاقةَّإيرانَّمعََّّ
ََّّمعَّممثلينَّللحركةَّالإسلاميةَّفيَّفلسطينَََّّّاَّاجتماع7ًَََّّّأبطحيَّمجتبىََّّوفدَّإيرانيَّبقيادةََّّ

في لارنكاَّ الانتفاضة1985ََّّعامََََّّّّفيَّ اندلاعَّ ومعَّ الجزائرََّّالأولىََّّ،َّ فيَّ اللقاءاتَّ تجددتَّ
واستنبوو نقاشات.ََّّلَّأنقرةَّ إيرانََََّّّّدارتَّ حماسَّداخلَّ حركةَّ منَّ الموقفَّ حضرهََََّّّّحولَّ

،ََّّالثوريَّومكتبَّآيةَّاللهَّمنتظريََّّوزارةَّالخارجيةَّوالحرسوئاسةَّالجمهوريةََّّممثلونَّعنَّر
َّ.َّالحركةَّآيةَّاللهَّخامنئيَّالتواصلَّمعََّّعلىَّإثرهاَّقر رَّبهذاَّالشأن،َّوووضعتَّتوصياتَّ

بَّإلىََََّّّّطهرانبادرتََّّ الإسلامَّحركةََّّالاتصالَّ المؤسسين8ََََّّّّحماس،َّوكانَّحسينَّشيخَّ منَّ
وزارةَّالخارجيةَّبقيادةَّعليَّأكبرَّولايتيَّبإقامةَّعلاقةَّرسميةَّمعََّّكماَّبادرتََّّلهذاَّالاتصال،ََّّ

التواصلَّمعََّّدورًاَّفيَّتشجيعَّالحركةَّعلىََّّحينهاََّّحماس،َّولعبَّالشهيدَّفتحيَّالشقاقيََّّ
َّ.َّإيران

وبعدََّّمعَّإيران،ََََّّّّالتواصلََّّمنَّيعارضََّّبعضَّقياداتهاكانََّّترددتَّحركةَّحماسَّفيَّالبداية،َّو
إيرانية قدعدةَّمحاولاتَّ ع  رسميََََّّّّ،َّ عامََّّلقاءٌَّ الإماراتَّ َّو 1990َََّّّفيَّ الأسسَّض  فيهَّ ََّّعتَّ
الطرفين الصماديَّكلامًَّللعلاقةَّبينَّ وتقتبسَّ أبولََّّا،َّ اللقاء،ََََّّّّمرزوقََّّموسىَّ حولَّهذاَّ

 
 لحرس الثوري لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، والأمين العام لمؤتمر دعم الانتفاضة. ا ممثل 7
 سوريا سابقًا، ومستشار وزير الخارجية جواد ظريف. نائب في مجلس الشورى الإيراني، وسفير إيران في  8
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عندماَّكنتَّفيَّالولاياتَّالمتحدةَّالأميركيةَّتواصلَّمعيَّشخصَّعلىَّصلةََّّحيثَّقال:َّ"
الذيََّّ الإيرانيَّ الجانبَّ لقاءَّمعَّ دَّلأولَّ نقاشَّطويلَّمه  الإيرانية،َّوجرىَّ الخارجيةَّ بوزارةَّ

م َّ القوقاَّ خليلَّ معَّ فيهَّ وأصغرَّمحمدي،َّوشاركتَّ زادهَّ عنَّلىَّث َّمىَّمثلهَّهمايونَّعليَّ َّ ينن
مََّّسلُّعرضتَّإيرانَّفيَّذلكَّاللقاءَّمساعداتَّماليةَّإلاَّأنَّحركةَّحماسَّرفضتَّتىَّ".ََّّحماس
َّ.المبلغ العراقَََّّّ معَّ علاقاتَّ لإقامةَّ يسعىَّ أنهَّ للإيرانيينَّ الحركةَّ وفدَّ أوضحَّ وقدَّ

َّ ل.بالفعَّجرىوالسعوديةَّتسبقَّالعلاقةَّمعَّإيرانَّلخلقَّنوعَّمنَّالتوازن،َّوهذاَّماَّ

نَّمنَّإبراهيمَّغوشةَّوعمادَّالعلميَّومحمدَّصيامََََّّّّحركةالوفدَّمنََّّتلاَّذلكَّحضورََّّ مكو 
عامََّّ طهرانَّ فيَّ الانتفاضةَّ دعمَّ سلسلةعقدََََّّّّ.1991مؤتمرَّ كبارَََّّّالوفدَّ معَّ لقاءاتَّ

منهمََّّ الدولةَّ ولايتي،ََّّالسيدََّّمسؤوليَّ أكبرَّ عليَّ الخارجيةَّ ووزيرَّ يّنَّخامنئيَّ عمادََََّّّّوع 
وأصدرََّّ،1992ََّّعامََّّافتتحَّمكتبَّالحركةَّفيَّبدايةََّّ،َّو9العلميَّأولَّممثلَّللحركةَّفيَّإيران

،ََّّبأنَّيعاملَّمكتبَّحركةَّحماسَّمعاملةَّباقيَّالسفاراتَّفيَّطهرانََّّاَّوزيرَّالخارجيةَّقرارًَّ
عََّّشج َََّّّ.اقتصرَّالدعمَّالإيرانيَّفيَّذلكَّالوقتَّعلىَّالدعمَّاللوجستيَّوعلىَّالمنحَّالدراسيةَّو

الفلسطينيةَّبينََّّالسلامََّّتطورَّمسارََّّ التحريرَّ الاحتلالََََّّّّمنظمةَّ علىََََّّّّحركةَّحماسَّودولةَّ
دونََّّبقيََّّالدعمَّالماليََََّّّّلكنَََّّّدعمًاَّسياسيًاَّملحوظًاَََّّّطهرانََّّقد متفَّ،ََّّطلبَّالدعمَّالإيراني

َّ.ََّّالمالَّوالقليلاقتصرَّعلىَّتوفيرَّنفقاتَّالمكتبَّإذَّ،َّالمأمولالمستوىَّ

وفدََّّ،َّوترأس1992ََّّفيَّأيلول/َّسبتمبرَّعامََّّطهرانََّّحدثتَّأولَّزيارةَّرسميةَّلحماسَّإلىََّّ
السياسيَّللحركة.َََّّّالحركة رئيسَّالمكتبَّ أبوَّمرزوقَّ الوفدَّمعََّّاجتمعََََّّّّفيَّحينهَّموسىَّ

ورئيسَّالجمهوريةَّورئيسَّمجلسَّالشورىَّووزيرَّالخارجيةَّوقائدَّالحرسََََّّّّمرشدَّالأعلىال
فيََّّالثوري اللقاءَّ ونجحَّ الفلسطينيةَّ،َّ القضيةَّ حولَّ لتفاهمَّسياسيَّشاملَّ ،ََّّالتأسيسَّ

َّوتوسيعَّمستوىَّالتعاونَّبينَّالطرفين.َّ

 
(، ثم  2001-1998(، ثم أبو محمد مصطفى بين عامي )1998- 1993أسامة حمدان بين عامي )   مثَّل الحركة في طهران 9

 (، ثم خالد القدومي.2010-2001عبد المعطي زقوت بين عامي ) 
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لَّالإبعادَّإلىَّمرجَّالزهورَََّّّ توسيعَّالعلاقةَّبينََّّقادتَّإلىََّّنقطةَّتحول1992ََََّّّّأواخرَّعامََّّشك 
إيرانَّ)الحاجَّرمضان(َّالمبعدينََّّالطرفينَّوتعميقهاَّ زارَّممثلَّ التاليَّللإبعادَّ اليومَّ .َّففيَّ

أدىَّفتحَّهذهَّالعلاقةََّّلمخيمَّمرجَّالزهور،َّوََّّوعرضَّالمساعدة،َّثمَّتكررتَّزياراتَّأبطحي
وإزالةَّالكثيرَّمنَّالغبشَّحولَّتصورَّكلَّطرفَّللآخرَّمنََََّّّّ،إلىَّكسرَّالحواجزَّبينَّالطرفين

،َّوتطورَّالتدريبَّلاحقًاََّّريةَّلحركةَّحماسعشراتَّالكوادرَّالعسكَّود رّب،َّالنواحيَّالمختلفة
ليشملَّجوانبَّمختلفةَّمنهاَّالجانبَّالإداريَّوكيفيةَّالحكم،َّوكلَّماَّتحتاجهَّالحركةَّمنََّّ
النيرانَّوالإسعافَّوحتىَّجمعَّالقمامة،ََّّ مهاراتَّفيَّالإدارةَّالمحليةَّمنَّدوراتَّإطفاءَّ

َّ.َّإلخََّّ..َّالشربوكذلكَّالشؤونَّالصحيةَّومياهَّ

تصاعدَّالدعمَّالماليََّّعَّنشاطَّالحركةَّفيَّمواجهةَّالاحتلالَّوتعددَّمسؤولياتها،َّمعَّتوسَّّ
القيادية،ََّّ،ََّّوالعسكري المستوياتَّ علىَّ اللقاءاتَّ فيَّوتوسعتَّ نوعيةَّ قفزةَّ وحدثتَّ

الجانبينََّّ بينَّ دمشقالعلاقةَّ إلىَّ السياسيَّ المكتبَّ انتقالَّ أصبحَََّّّإذَّ،2000ََّّعامََََّّّّمعَّ
التدريبََََّّّّمجاليََّّتحديدًاَّفينوعيةَّجديدةََّّقفزةََّّثمَّحدثتََََّّّّالتواصلَّأكثرَّسلاسةَّوتسارعًا،َّ

زََّّتعز َّو،2006ََّّوالتسليحَّمعَّانتقالَّمسؤوليةَّملفَّالحركةَّإلىَّالحرسَّالثوريَّالإيرانيَّعامََّّ
الفرقان حربَّ بعدَّ وصلََّّ(2009-2008)ََّّالدعمَّ مقدارهََََّّّّحتىَّ ماَّ دولار150ََََّّّّإلىَّ مليونَّ

َّ.َّسنويًاَّ

الإيرانيب الدعمَّ فيَّ الذهبيةَّ الفترةَّ كانتَّ الصماديَّ عاميََّّحسبَّ ََّّ(،2013َّ-2005َّ)ََّّبينَّ
لحماسَّغيرَّمشروط،ََّّو الإيرانيَّ الدعمَّ أساسيَََّّّّوارتبطبقيَّ الفلسطينيةََََّّّّبنحوَّ بالقضيةَّ

العلاقة،ََّّ والمذهبيةَّعنَّ الطائفيةَّ المسائلَّ إبعادَّ التأكيدَّعلىَّ المقاومة،َّمعَّ وخياراتَّ
التطرقَّإلىََّّ التدريبَّوالحرصَّعلىَّعدمَّ الفكريَّوالطائفيَّخلالَّ تلقتََّّ"ََّّ.َّلقدَّالموضوعَّ

ا،َّسياسيًاَّوماليًاَّوعسكريًّا،َّويرجعَّذلكَّفيَّواحدَّمنَّأسبابهَّإلىَّ الحركةَّدعمًاَّكبيًراَّومهمًّ
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وأحمديَّنجادَّالذيَّكانَّمقتنعًاَّبأهميةَّالعلاقة10ََََّّّّعمقَّالعلاقةَّبينَّقاسمَّسليماني
التيَّوصلتَّإلىَّ النفطَّ إيرانَّمنَّ لديهَّوفرةَّماليةَّبسببَّمبيعاتَّ معَّحماسَّكماَّكانَّ

(،َّلكنَّالدعمَّالماليَّمنَّرئاسةَّالجمهوريةَّتوقفَّفيَّفترةَّروحاني101ََّّأرقامَّكبيرة"َّ)صََّّ
َّولمَّيرجعَّبعدها.ََّّ

َّ

 بين الطرفين  التاريخي  مطبات في مسار التحالف  •

،ََّّاتمكناَّمنَّتجاوزهََّّاَّمهرتَّسلبًاَّعلىَّالعلاقة،َّلكنبعضَّالمطباتَّالتيَّأث َََّّّانَّالطرفَّواجهََّّ
بعضَّالقضاياَّمثلََّّحولََّّومنَّهذهَّالمطباتَّالتعارضَّفيَّالمواقفَّبينَّإيرانَّوحماسََّّ

عامََّّ للعراقَّ الأمريكيَّ عَّبوالانتخا،2003ََّّالاحتلالَّ الفلسطينيةَّ التشريعيةَّ ،2006ََّّامََّّاتَّ
والتيَّكانَّالموقف2011ََََّّّّةَّعامََّّسوريَّالَّ،َّوالثورة2007َّعامََّّفيَّغزةَّالحسمَّالعسكريََّّو

الطرفين،منهاَّهوََّّ بينَّ العلاقةَّ إلىأدَََّّّّإذَََّّّالأكثرَّخطورةَّعلىَّ الصمادي،َّ شبهََََّّّّى،َّوفقَّ
إصدارَّحماسَّللوثيقةَّالسياسيةَّعامََّّكماَّأنََّّمعَّالقيادةَّالسياسيةَّللحركة،ََّّإيرانيةََّّقطيعةََّّ
َّخرَّفيَّتعكيرَّصفوَّالعلاقةَّبينَّالجانبين.َّلعبَّدورًاَّهوَّال2017ََّّ

بالتصاعدَََّّّعلاقتهاَّمعَّإيرانللحركةَّعلىََّّةبدأتَّالأصواتَّالإقليميةَّالمنتقدَّ،فيَّالمقابل
بعضَّالادعاءاتَََّّّمنَّمستوياتَّرسميةَّوغيرَّرسميةََّّكثيرونَّنسجََّّوََّّ،2000َّعامََّّابتداءًَّمنََّّ

مواقفَّبعضَّالدولَّأكثرَََّّّأصبحت،2008ََّّمنذَّعامََّّوأداةَّبيدَّإيران،ََََّّّّمنَّقبيلَّأنَّحماس
معَّإيرانَّحاضرةَّفيَّالأزمةََََّّّّلاقةحجةَّالعلاقةَّمعَّإيران،َّوكانتَّالعبَّعدائيةَّمعَّحماسََّّ

 
قوية مع شخصيات وزعماء في المنطقة، يقول قادة حماس إنه وظفها "لقاسم سليماني، شبكة علاقات   وفق الصمادي كان  10

التمدد   بأنه كان سيد الخداع الإستراتيجي، هادئًا ومتدينًا طموحًا لا ينتهي في  أبو مرزوق  الفلسطينية. ويصفه  القضية  لخدمة 
إذا وعد أوفى، ما وعدنا  بشيء إلا نفذه.. كان يقدم كل ما    والثورة. يقول: أريد أن أكون شهيدًا وليس رئيس جمهورية.. كان 

إن "الحاج قاسم عمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة،  : حول سليماني ودورهالقسام كتائب وقال بيان ، 246ص  يستطيع"
 . 245لمجابهة العدو الصهيوني، وإن دوره الكبير في هذا المسار جعله هدفًا كبيرًا لأمريكا والعدو الصهيوني" ص 
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2017َّالخليجيةَّعامََّّ ،2019ََّّعامََََّّّّ"َّإرهابية"ََّّحماسَّبأنّهاََّّقياداتََّّبعضََّّن فتَّالرياض،َّكماَّصى
ََّّالعنوانَّالأبرزَّكانََّّو،2006ََّّسلبيًاَّمتصاعدًاَّمنذَّعامَََّّّوشهدتَّالعلاقةَّمعَّالإماراتَّتحولًاَّ

َّ ن.العلاقةَّمعَّإيراََّّهو

َّالتواصلََّّ ،ََّّالجناحَّالعسكريمعََّّمعَّالحركةَّلمَّينقطعَّتحديدًاََّّورغمَّهذهَّالمطباتَّإلاَّأن 
2014ََََّّّّالعصفَّالمأكولَّعامََّّحماسَّطوالَّخمسينَّيومًاَّفيَّحربَّحركةََََّّّّوكانَّلصمود
قادرةََََّّّّتأكدَّلطهرانَّأنَّحركةَّحماسَّدََّّلقَََّّّ.َّالحركةََّّإيرانَّلإعادةَّالعلاقةَّمعَََّّّدورَّفيَّدفعَّ
َّموقفهاَّمنَّسورياَّلمَّيكنَّانقلابًاَّعلىَّمشروعَّالمقاومةََّّ"إسرائيل"علىَّمواجهةَّ ،َّوأن 

،ََّّ،َّوأثبتَّكذلكَّأن هَّلاَّبديلَّعنهاَّفيَّالساحةَّالفلسطينيةرؤيةَّوتقديرَّموقفََّّعنََّّدروإنماَّص
عّلالحربََّّوبعدََّّ والاتفاقَّعلىَّتعزيزَّالتسليحَّ،ََّّالخطَّالفنيَّبينَّالحرسَّالثوريَّوالكتائبََّّف 

َّ.َّوإذنهاََّّللحركةَّوإعادةَّماَّدمرهَّالاحتلالَّوكانَّذلكَّبمعرفةَّالقيادةَّالسياسية

مشعلََّّخالدََّّستنبولَّوطهرانَّمنهاَّلقاءََّّاَّقدتَّعدةَّلقاءاتَّغيرَّمعلنةَّبينَّالطرفينَّفيََّّع ََّّ
زارَّوفدََّّ،َّو2014َّعامََََّّّّمايوََّّ/فيَّالدوحةَّفيَّأيارََّّ)دبلوماسيَّإيراني(ََّّمعَّأميرَّعبدَّاللهيان

مشعلَّعامََََّّّّخالدََّّلكنَّطهرانَّلمَّتستقبلََّّ،،َّوتوالتَّالزيارات2016طهرانَّعامََََّّّّالحركةَََّّّمن
إيران،َّوي َّلمَّتكنََََّّّّفيَّحماسََّّاَّأوساطًَّكماَّأن2016ََََّّّّ ََّّعدَّّترغبَّفيَّاستعادةَّالعلاقةَّمعَّ
أمرهاَّفيَّقضيةَّإعادةَّالعلاقةَّمعَّإيران،ََََّّّّفيهََّّعامَّالذيَّحسمتَّالحركةهوَّال2016ََّّعامََّّ
آذار/َّمارسَّعامََََّّّّإذ اجتماعًاَّفيَّ الحركةَّ أقرتَّفيهَّموضوعَّعودة2016ََََّّّّعقدتَّقيادةَّ

إيران معَّ كلََّّوَّ،ََّّالعلاقةَّ وطهرانَّسرًَّش  لبنانَّ زارَّ عامََّّوفدَّ نهايةَّ وفيَّهذاََّّ،2016ََّّاَّفيَّ
َّمليونَّدولارَّعلىَّالفور.50َََّّّاللقاءَّتعهدتَّإيرانَّبتقديمَّمبلغََّّ

عودةَّالعلاقة،ََّّأمامََّّبعضَّالتصريحاتَّمنَّكلاَّالطرفينَّفيَّهذهَّالمرحلةَّالمتاعبََََّّّّأثارت
الطرف ذلكََّّينلكنَّ العلاقةاستعادو،ََّّتجاوزاَّ عامََََّّّّتَّ مطلعَّ ممنََّّ،2017ََّّعافيتهاَّ وكانَّ

الشيخَّصالحَّالعاروريَّالذيَّنابَّعنَّهنيةَّفيَّعقدَّلقاءاتََّّلتحقيقَّذلكََّّجهدًاَّكبيًراََََّّّّواَّبذل
ورغمَّأنَّالعلاقةَّعادتََّّ.ََّّمعَّقياداتَّمنَّالصفَّالأولَّفيَّحزبَّاللهَّوإيرانَّلمدةَّسنتين
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السلبيَّمنَّ أبقتَّعلىَّموقفهاَّ أيرانَّ أنَّ إلاَّ بداََّّخالدََََّّّّإلىَّسابقَّعهدهاَّ مشعل،َّوقدَّ
َّ.2021َّلبنانَّعامَّإلىََّّتهواضحًاَّتأثيرَّهذاَّالموقفَّفيَّزيار

ََََّّّّ

  طوفان الأقصى.. الموقف الإيراني والاختبار الأصعب في تاريخ العلاقة •
 

أنََّّ طَّماَّ عمليةَّ بانطلاقَّ طهرانَّ فيهاََََّّّّوفانعلمتَّ القرارَّ صناعَّ تداعىَّ حتىَّ الأقصى،َّ
"المجلسََّّبـََّّخامنئيََََّّّّالتقىللنقاشَّبشأنَّالاستراتيجيةَّالإيرانيةَّفيَّالتعاطيَّمعَّالحدث.ََّّ

مساعدةَّالمقاومةَّفيَّغزة،ََّّ"ََّّاَّلكفيةَّتصورًَََّّّوطلبَّمنهم،ََّّالجهادي"َّفيَّالحرسَّالثوري
وي نقلَّعنهَّأنهَّقالَّلأعضاءَّالمجلس:َّأنتمَّأصحابَّالاختصاصَّوالمقترحَّالذيَّستقدمونهََّّ
هوَّماَّسوفَّتسألونَّعنهَّيومَّالقيامة،َّوعادَّالمجلسَّليقدمَّتقريرهَّبأنَّخطةَّنتنياهوََّّ

إيرانَّإلىَّحربَّشاملة،َّورسمَّالمجلسَّملامحَّوحدودَّخطةََََّّّّهيَّتوسيعَّساحةَّالصراعَّوجرَّّ
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الإسنادَّالتيَّشهدناها،َّولذلكَّيبدوَّمنَّالصعبَّتصورَّأنَّتنخرطَّإيران،َّالتيَّبىنىتَّإستراتيجيةََّّ
التيََّّ الفلسطينيةَّ المقاومةَّ خلفَّ عسكريَّ فعلَّ فيَّ الردع،َّ علىَّ تقومَّ حذرةَّ دفاعيةَّ

َّ(.318ََّّ-317َّصََّّ)تدعمها"َّ

لهاَّفيََََّّّّأيَّدورَّمباشرَََّّّتنفَّ،َّوفيَّقتالهاَّضدَّالاحتلالََّّحركةَّحماسَّدعمََّّأعلنتَّطهرانََّّ
و الأقصى،َّ طوفانَّ الأقصىََّّعدّتَّعمليةَّ السهلَََّّّطوفانَّ منَّ ليسَّ للاحتلالَّ هزيمةَّ

تاريخي،َّوهوََّّالتعافيَّمنها الأمركة"َََّّّعلىَّطريقََّّحدثَّ تبعَّذلكَََّّّ"اجتثاثَّ المنطقة،َّ منَّ
،َّثمَّتدخلَّعسكريَّمضبوطَّعلىَّشكلََّّلمعاونةَّالمقاومةَّحثيثََّّدبلوماسيَّإيرانيَّتحرك

سنادَّالإيراني،َّفالحليفَّهوََّّعملياتَّنوعية،َّفيَّالمقابلَّأبدتَّحماسَّتفهمًاَّلمستوىَّالإ
ماَّقامتَّبهَّإيرانَّجهدَّمقدرََّّ"،َّو"صاحبَّالحقَّفيَّتقريرَّمستوىَّالاسنادَّوطرقَّتفعيله"

َّ،َّرغمَّأنَّذلكَّلمَّيكنَّبمستوىَّرغبةَّالحركةَّوتقديرها.ََّّ"ومشكورَّ

َّ

َّ

َّ

 خاتمة 

إعدادََّّ بعدَّ حماسَّ وحركةَّ الاحتلالَّ بينَّ الطاحنةَّ المواجهةَّ علىَّ كثيرةَّ تطوراتَّ جرتَّ
اشتدادَّالمعاركََّّ،َّومنها2ََّّالصماديَّلكتابها،َّكانَّمنهاَّتنفيذَّإيرانَّلعمليةَّالوعدَّالصادقََّّ

التهجير،ََّّإَّوتمكنَّالمقاومةَّمنََََّّّّقطاعَّغزّةَََّّّفيَّشماليَّ وقفََّّوبدءَّسريانََّّفشالَّخطةَّ
النار ينايرََّّإطلاقَّ الثاني/َّ كانونَّ منَّ عشرَّ التاسعَّ منََّّ،2025ََّّعامََََّّّّفيَّ جولاتَّ وانطلاقَّ

و الدوحة،َّ فيَّ والاحتلالَّ حماسَّ بينَّ بينَّالمفاوضاتَّ للأسرىَّ تبادلَّ عملياتَّ تنفيذَّ
َّالثابتَّهوَّاستمرارََّّالصراعَّبينََّّ الطرفين،َّويبقىَّالبابَّمفتوحًاَّعلىَّأكثرَّمنَّسيناريو،َّلكن 
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لـ"تلََّّ المعاديةَّ القوىَّ التحالفَّمعَّ المقاومةَّفيَّ الاحتلالَّوالمقاومة،َّواستمرارَّنهجَّ
     .11أبيب"َّوفيَّمقدمتهاَّطهران
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